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جهود السكان تقود عملية إعادة إعمار بطيئة في الموصل
 الموصــل (العــراق) – مـــا تـــزال آثار 
الدمار الكبير الذي أصاب مدينة الموصل 
مركـــز محافظـــة نينوى بشـــمال العراق 
جرّاء الحرب ضدّ داعش التي دارت داخل 
أحيائها وبـــين مســـاكنها، ماثلة للعيان 
بعد ثلاث سنوات من انتهاء تلك الحرب 

وإعلان النصر على التنظيم.
ورغم الوعود الحكومية بإعادة بناء 
المدينة، فإن جهـــد إعادة الإعمار اصطدم 
بالأزمة المالية المســـتفحلة فـــي العراق، 
ما جعل الســـكان يعوّلـــون على جهدهم 
الخاص ويفعلـــون كل ما يســـتطيعونه 
لترميـــم دورهـــم ومتاجرهـــم أو إعـــادة 

بنائها بالكامل.
وأعادت عنان ياســـون بنـــاء منزلها 
الذي بـــرز بلونه الأصفر وســـط أنقاض 
الموصل ليصبح علامة على الصمود في 
مدينـــة كانت أحد أكبر المراكز الحضارية 
في العراق قبل أن يرتبط اســـمها بحقبة 

داعش السوداء.
التـــي  الثـــلاث  الســـنوات  خـــلال 
تلت اســـتعادة القـــوات العراقيـــة بدعم 
مـــن تحالـــف تقـــوده الولايـــات المتحدة 
للموصـــل من داعـــش، كافحت ياســـون 
لادّخار الأموال التي كســـبها زوجها من 
تجارة الخضـــروات في المدينة. وجمعت 
مبلغا يكفي لمجـــرد ترميم جدران منزلها 
المدمـــر. واســـتعانت بمبلـــغ منحـــه لها 
والدهـــا لترميـــم الأرضية، أمـــا تكاليف 
قـــرض  فمصدرهـــا  الســـطح  ترميـــم 
يتوجّب عليها تســـديده. وتقول السيدة 

البالغة من العمر 40 سنة وهي أم لطفلين 
”لم أرد سوى منزل“.

وورد فـــي تقرير لوكالة الأسوشـــيتد 
بـــرس أعدتـــه ســـامية كلاب أنّ أكـــوام 
الحطام حول منزل المرأة الأربعينية تقوم 
شاهدا على العنف الذي تعرضت له ثاني 
أكبر مدينة فـــي العراق. فقد أعلن تنظيم 
داعـــش الخلافة فـــي 2014 مـــن الموصل. 
وبعـــد ثـــلاث ســـنوات من ذلـــك نجحت 
القـــوات العراقيـــة في اســـتعادة المدينة 
بدعم من تحالف تقوده الولايات المتحدة 
في معركة شرسة أسفرت عن مقتل الآلاف 

وتركت الموصل في حالة خراب.
ويتجلـــى الصمود فـــي أماكن أخرى 
من المدينة، رغم فشل حكومة بغداد التي 
تعاني من ضائقة مالية في تمويل جهود 

إعادة الإعمار.
وقـــدرت الأمم المتحـــدة عـــدد المنازل 
التـــي دمّـــرت في غـــارات جويـــة مكثفة 
للقضاء علـــى داعش بأكثر مـــن 8 آلاف. 
وأســـفرت العملية التي اســـتمرت تسعة 
أشهر عن مقتل 9 آلاف شخص على الأقل.

ولا تـــزال ذكريـــات وحشـــية داعش 
تطارد الســـكان المحليين الذين يتذكرون 
الوقت الذي كانت تســـتخدم فيه ساحات 
المدينة لقطع رؤوس أولئك الذين خالفوا 
تعاليـــم التنظيـــم ولم يلتزمـــوا بتطبيق 

قواعده المشدّدة.
ولا تـــزال المدينـــة القديمـــة الواقعة 
على الضفـــة الغربية لنهـــر دجلة والتي 
كانت ذات يوم جوهرة الموصل، في حالة 

خراب حتى مـــع تعافي الأجزاء الجديدة 
من المدينة ببطء.

ويقول السكان إن جل أعمال الترميم 
تمـــت بجهودهم الخاصّـــة. ويؤكّد أحمد 
ســـرحان الذي يدير مقهـــى ”لم أر دولارا 

واحدا من الحكومة“.
وتصطـــف أوانـــي القهـــوة العتيقة، 
المســـماة الدلال عبر مدخل متجره القائم 
منذ 120 سنة. ويرى الزائر الأدوات التي 
استخدمها أجداد سرحان لطحن حبوب 
البن موجودة في مكتبه كدليل على عراقة 

ماضـــي عائلته. ويقـــول صاحب المقهى 
”بعـــد تحرير الموصـــل، كانـــت الفوضى 
عارمة. لم يمتلك أحد المال. كان الاقتصاد 
صفرا“. وجنت تجارته مـــا يقرب من 50 
ألـــف دينار عراقي في اليـــوم، أو حوالي 
40 دولارا. والآن يقترب دخله من حوالي 

2500 دولار.
ولكـــن حتى مع بدء ســـرحان وتجار 
آخريـــن في جني الأربـــاح على الرغم من 
تأثير الجائحة، يبقـــى العمال العاديون 
يكافحـــون. ويوظف ســـرحان 28 عاملا، 

يحصـــل كل منهـــم علـــى 8 دولارات في 
اليـــوم. وقال إن المبلغ لـــن يكفي ليكونوا 

قادرين على إعادة بناء منازلهم.
ومنذ هزيمـــة الدولة الإســـلامية في 
2017، كانـــت مهمة إعـــادة إعمار الموصل 
بطيئة. وكان التأخير نتيجة لغياب حكم 
محلّـــي متماســـك. فقد اســـتُبدل محافظ 
نينـــوى التي تضم الموصـــل ثلاث مرات 

منذ التحرير.
وأحرزت الحكومـــة تقدما طفيفا في 
مشـــاريع البنية التحتية الأكبر وأعادت 
الخدمـــات الأساســـية إلى المدينـــة، لكن 
الكثير من المشـــاريع لا يزال غير مكتمل. 
وحُوّلت أمـــوال البنك الدولي المخصصة 
الحكومـــة  لمســـاعدة  الإعمـــار  لإعـــادة 
الفدراليـــة في مكافحة فايـــروس كورونا 
مع تضاؤل أرصدة الدولة بفعل انخفاض 

أسعار النفط.
ولا يمتلـــك أغلـــب ســـكان الموصـــل 
دورهـــم  لترميـــم  الماديـــة  الإمكانيـــات 
بجهدهم الخاص، ولذلك يناشد ما لا يقل 
عن 16 ألفا من الســـكان الحكومة لتقديم 
مساعدات لهم لإعادة البناء. ويقول قائم 
مقـــام الموصـــل زهير الأعرجـــي، إن عدد 
الذين تلقوا مســـاعدات مالية لم يتجاوز 
الألفين، موضّحـــا ”لا يوجد مال.. عليهم 

إعادة البناء بأنفسهم“.
وينظر ســـكان الموصل إلى سياسات 
أن  فـــي  ويشـــتبهون  بريبـــة  الحكومـــة 
المسؤولين المحليين فاسدون ولا يمكنهم 
مساعدتهم. وقال عمار موفق الذي أنفق 

كل مدخراتـــه لإعادة افتتـــاح متجره في 
المدينة العام الماضي ”مهما كانت الأموال 

المقدمة، فسوف يسرقونها“.

وعلى أحد الطرق تتكدّس أنقاض دور 
السينما التي قصفها تنظيم داعش الذي 
يحظر الأنشطة الفنية. وأصبحت المدينة 
القديمة مع شوارعها الضيقة التي يعود 
تاريخها إلى العصور الوســـطى، بمثابة 
متحف لأهوال تنظيم الدولة الإســـلامية. 
وتبرز قضبان حديدية مشوهة مما تبقى 
مـــن المنازل التـــي صُممـــت لتحصينها. 
وتنتشـــر قطع محطمة من أحجار المرمر 
التي تحـــدّث عنها المؤرخـــون لأهميتها 

المعمارية بين الأنقاض.
وأعيد افتتـــاح متحف الموصل حيث 
التقط مســـلحو تنظيم الدولة الإسلامية 
صـــورا لهم وهم يحطمـــون آثارا لا تقدر 
بثمـــن. ولكن ليس هنـــاك ما يمكن رؤيته 
المعاصرة  الفنية  المعروضات  باســـتثناء 
التي توضـــع من حين لآخـــر مثل أعمال 

النحات العراقي عمر قيس.

 الريــاض – لم يحدث أن كانت محاولات 
حـــلّ الأزمـــة القائمة بين قطـــر من جهة، 
وكل من الســـعودية والإمارات والبحرين 
ومصـــر من جهة مقابلـــة، أكثر جدية مما 
هـــي عليه خـــلال الفترة الحاليـــة، حيث 
بـــدا من خـــلال التصريحات السياســـية 
المتفائلة والمرنة أنّ الأزمة وضعت بالفعل 
على ســـكّة الحلّ، غير أنّ غياب التفاصيل 
العملية يوحـــي بأن عوائق لا تزال قائمة 
وبأن هناك خلافات مستعصية عن الحلّ، 
الأمر الـــذي يجعـــل الحل الشـــامل أمرا 
بعيد المنال، بحســـب مصـــادر مقرّبة من 

المفاوضات الجارية لحلّ الخلاف.
الســـعودي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
الأميـــر فيصـــل بن فرحـــان، قـــال لوكالة 
فرانس برس الأسبوع الماضي، إن حلفاء 
بلاده على الخط نفسه في ما يتعلّق بحل 
الأزمة الخليجية، متوقعا التوصل قريبا 

إلى اتفاق نهائي بشأنها.

ويأتي هذا في وقت تســـتعد فيه دول 
الخليج لموعد تنصيب الرئيس الأميركي 
المنتخب جو بايدن، الذي ســـيرحب بحل 
خلاف عقّد نسبيا جهود الولايات المتحدة 
فـــي مواجهة إيـــران في منطقـــة الخليج 

الاستراتيجية.
والإمـــارات  الســـعودية  وقطعـــت 
والبحريـــن ومصـــر علاقاتهـــا مـــع قطر 
فـــي يونيو 2017 ومنعتها من اســـتخدام 
مجالها الجوي، متهمـــة الدوحة بتمويل 
حـــركات إســـلامية متطرفة. كمـــا أخذت 

عليها تقاربها الكبير مع إيران.

وعرضت الـــدول المقاطعـــة على قطر 
قائمة من 13 طلبا من ضمنها إغلاق قناة 
الجزيـــرة والحدّ من علاقـــات الدوحة مع 
إيران وإغلاق قاعدة عســـكرية تركية على 
أرضها، لكن الدوحة رفضت هذه المطالب.

وتقول مصادر مطلعة على المفاوضات 
إن الدول المقاطعـــة لقطر بقيادة الرياض 
مســـتعدة لتخفيف حدة مطالبها بشـــكل 

كبير في الاتفاق النهائي.
وأشـــار مصـــدر مقرّب مـــن الحكومة 
السعودية إلى أن المملكة مستعدة لتقديم 
تنازلات عبـــر فتح مجالهـــا الجوي أمام 
الطائرات القطرية في حال توقّفت الدوحة 
عن تمويـــل جماعات تعتبرهـــا الرياض 
متشدّدة وإرهابية وكبحت جماح وسائل 
الإعلام التابعة لها. وقال إن ”الســـعودية 
تدفـــع باتجاه ذلـــك، وهي تملـــك المفتاح 

الرئيسي وهو المجال الجوي“
وأعربـــت الإمـــارات ومصـــر الثلاثاء 
عـــن دعمهما للجهـــود الراميـــة إلى حل 
النزاع. ولكنّ مصادر تقول إن البلدين قد 
يكونان أقلّ مرونة من الســـعودية في ما 
يتعلّق بتخفيف الاشـــتراطات على قطر. 
ومن جهته، قال مصـــدر آخر في الخليج 

مقرب من ملـــف المفاوضـــات إن العملية 
التي تقودهـــا المملكة حاليا قد تؤدي إلى 
نوع من الســـلام ولكنها لن تقوم بحل كل 

القضايا الأساسية.
فـــي  غربـــي  دبلوماســـي  وبحســـب 
الخليـــج، فـــإن الوســـطاء مـــن الكويـــت 
يدفعـــون باتجاه إقنـــاع القـــادة الثلاثة 
الرئيســـيين؛ ولـــي عهد أبوظبي الشـــيخ 
محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان، وولي عهد 
السعودية الأمير محمد بن سلمان، وأمير 

قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأوضـــح ”يجـــري البحـــث عـــن حل 
مؤقت محتمل في غضون أسابيع قليلة“، 
مستدركا بالقول ”لا أعتقد أن أي شخص 
يتوقع حـــلا كاملا. ســـينظر الجميع في 

مدى دفء صياغة البيان“.
ونقل دبلوماســـيون فـــي الدوحة عن 
مســـؤول قطري كبيـــر قولـــه إن الاتفاق 
النهائـــي ”تم الاتفاق عليـــه مبدئيا لكنه 

محدود النطاق“.
وحاولـــت إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
دونالـــد ترامـــب فـــي آخر عهدهـــا الدفع 
بالمصالحـــة بين قطـــر والـــدول المقاطعة 
لهـــا، وذلـــك ضمـــن حزمة تســـويات في 

المنطقـــة تهـــدف إلـــى رصّ الصفوف في 
مواجهة إيران. ولهـــذا يجري الربط بين 
جهود إنهـــاء الأزمة القطريـــة والتطبيع 
الجاري بين إســـرائيل وعـــدد من البلدان 
العربية، آخرها المغرب. وعن التطبيع بين 
السعودية وإســـرائيل قال جاريد كوشنر 
صهـــر الرئيـــس الأميركي ومستشـــاره، 
الخميس، إنّه حتمـــي، موضّحا أنّ إدارة 
ترامـــب تعتبـــر أن الســـعودية لا بـــد أن 

تعترف بإسرائيل.
والمقاطعـــة التـــي صُمّمـــت لدفع قطر 
لاتباع نهـــج جيرانها، دفعت الدوحة إلى 
التقارب بشـــكل أكبر مع إيـــران وتركيا، 
بحســـب مراقبـــين. وتســـعى الولايـــات 
المتحدة إلـــى رفع إغـــلاق المجال الجوي 
أمـــام الطائرات القطرية، الذي دفعها إلى 
تغيير مســـار رحلاتها لتمـــر فوق إيران، 
التي أشارت تقارير إلى أنها حصلت على 
مئة مليون دولار ســـنويا لقاء ذلك، الأمر 
الذي لا يخـــدم الجهود الأميركية للضغط 

اقتصاديا على طهران.
وهناك مؤشـــرات بالفعـــل على قيام 
وســـائل الإعـــلام فـــي قطر والســـعودية 

بالتخفيف من حدة لهجتها.

وأشاد المعلق السعودي طارق الحميد 
في صحيفة عكاظ الســـعودية المقربة من 
الحكومة، بالتصريحـــات المتفائلة مؤكدا 
علـــى ضـــرورة ”وحدة وتماســـك مجلس 

التعاون الخليجي“.
لكنه أشـــار إلـــى أنّه ”لا بـــد من آلية 
تضمـــن تعلمنـــا مـــن التجـــارب، وعـــدم 
تكرارها، لأن الخلافات جوهرية ووجودية 
وليست خلافات تنتهي فقط بمصافحة“.

وســـيكون المؤشـــر الحقيقي مستوى 
التمثيل القطري في قمة مجلس التعاون 
الخليجـــي المرتقبـــة قبـــل نهايـــة العام 
الجـــاري والتي لـــم يحدد مكانهـــا بعد. 
وسيشـــكل حضور أمير قطر مؤشرا على 

حدوث التقارب.
كريســـتيان  يـــرى  جانبـــه،  ومـــن 
أولريشســـن من معهـــد بيكر للسياســـة 
العامـــة بجامعـــة رايـــس الأميركيـــة، أنّ 
”الأمر سيســـتغرق وقتا طويـــلا وجهودا 
مســـتمرة من كافة الأطـــراف لإعادة بناء 
العلاقـــات“، مؤكّـــدا علـــى أنّ ”أي اتفاق 
ســـيكون بداية لعملية أطـــول للمصالحة 
بدلا من نقطة نهاية أو عودة إلى الوضع 

القائم السابق قبل عام 2017“.

غياب التفاصيل العملية دليل على وجود خلافات مستعصية عن الحل

ل مسار المصالحة مع قطر 
ّ
هل يتحو

إلى مجرد تهدئة ظرفية؟

أنتم سبب الأزمة

مجلــــس  أعضــــاء  فشــــل   – واشــنطن   
الشيوخ الديمقراطيون في محاولتهم منع 
بيع مقاتلات مــــن طراز إف – 35 وطائرات 

دون طيار لدولة الإمارات.
القانونــــين  مشــــروعا  يحصــــل  ولــــم 
اللــــذان قُدّما لإحباط الصفقة على الأغلبية 
البســــيطة الضرورية في مجلس الشيوخ 
الــــذي يســــيطر عليــــه معســــكر الرئيــــس 

المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وكان ترامــــب هــــدد باســــتخدام حــــق 
النقض ضــــد مشــــروعي القانونين إذا تم 
تمريرهما، ما يعني أن مجلســــي الشيوخ 
والنواب كانــــا بحاجة إلى حشــــد أغلبية 
الثلثين لكسر الفيتو الرئاسي ومنع إتمام 

الصفقة.
وقال السناتور الجمهوري روي بلانت 
إن بيع الأسلحة للإمارات العربية المتحدة 
”يدعم الوظائف الأميركيــــة ويقوّي موقف 
أصدقائنــــا الذيــــن يرون أعداء مشــــتركين 
ويعملون بشــــكل مباشــــر لتحريك بلادهم 

ومنطقتهم في اتجاه أفضل بكثير“.
وقــــال البيــــت الأبيــــض في بيــــان إن 
الأســــلحة ســــتمكّن الإمــــارات مــــن ”ردع 
المتزايــــد  الإيرانــــي  العدوانــــي  الســــلوك 
والتهديــــدات الصادرة في أعقــــاب اتفاق 

السلام“.
زعيــــم  مينينديــــز،  روبــــرت  ووافــــق 
الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الشــــؤون 
الخارجية بمجلس الشيوخ، على أن إيران 
تشــــكل خطرا، لكنــــه قال ”لا يــــزال يتعينَّ 
علينــــا أن نفهــــم بالضبط ما هــــو التهديد 
العســــكري الذي ستتصدى له طائرات إف 

– 35 والطائرات دون طيار“.

وأشــــار إلى أن قطر حليفــــة الولايات 
المتحــــدة، تضغــــط بالفعل من أجل شــــراء 
طائرات إف – 35. وســــأل في قاعة مجلس 
الشــــيوخ ”هل نعتقد حقــــا أنه يمكننا بيع 
هــــذه الطائرات فقــــط للإمــــارات، دون أن 
تطرق تلــــك الدول الأخــــرى أبوابنا وتبدأ 

سباق تسلح متطور للغاية؟“.
أما الســــناتور راند بــــول، الجمهوري 
الــــذي عادة مــــا يؤيد ترامــــب فانضم إلى 
موقــــف الديمقراطيين قائلا ”ليس واضحا 
مــــا إذا كان إلقــــاء تكنولوجيــــا عســــكرية 
متقدمة في المنطقة يشــــجع فعلا العلاقات 

السلمية“.
الشــــبح  مقاتــــلات  قضيــــة  وكانــــت 
التي تســــعى أبوظبــــي إلى شــــرائها، قد 
حقّقت قفزة نوعيــــة بتوقيع اتفاق تطبيع 
العلاقــــات بين الإمارات وإســــرائيل. فمنذ 
توقيع الاتفاق أعطت واشــــنطن ضمانات 
لإســــرائيل المعترضــــة عادة علــــى تصدير 
التكنولوجيات العســــكرية المتقدّمة لبلدان 
الشــــرق الأوســــط حفاظا على تفوّقها في 

هذا المجال.
وتعليقــــا علــــى مرور صفقــــة إف – 35 
في مجلس الشيوخ الأميركي، قال يوسف 
العتيبة الســــفير الإماراتي لدى واشنطن 
”هذا يحسّن التوافق بين الولايات المتحدة 

والإمــــارات، ويســــمح لنا بــــأن نكون أكثر 
فاعلية معا. ويجعلنا جميعا أكثر أمانا“.

تقدم نوعي

نحو إتمام صفقة

بيع إف-٣٥ للإمارات

بقايا من جمالية المعمار مازالت ماثلة في خرائب المدينة

ــــــة والمتفائلة بحلّ  التصريحات المرن
وشــــــيك لأزمة قطر مع الدول الأربع 
المقاطعــــــة لهــــــا، لا ترقى فــــــي نظر 
ــــــة الدليل  على  ــــــين إلى مرتب المراقب
أنّ المصالحة فــــــي طور التحقّق، إذ 
لا شــــــيء يوحي إلى حدّ الآن بتقدّم 
ــــــي في حــــــلّ القضايا المســــــبّبة  عمل
للأزمة، وهي قضايا جوهرية تتعلّق 
بمســــــائل أساســــــية في السياســــــة 
ــــــم يتم التوافق على  القطرية، وإذا ل
حلّهــــــا فإن المصالحة المنشــــــودة لن 
تتخطى، وفق أكثر الســــــيناريوهات 
ــــــة الظرفية بين  تفــــــاؤلا، طور التهدئ

قطر والدول المقاطعة لها.

المدينة القديمة التي 

كانت جوهرة الموصل، ما 

تزال في حالة خراب مقارنة 

بالتعافي البطيء للأجزاء 

الجديدة من المدينة

تطبيع العلاقات بين 

السعودية وإسرائيل 

أمر حتمي

جاريد كوشنر
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